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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

ومع شخـصيــات ادبيـة معـروفـة ابـان
التسعينيـات، من القرن الماضي، ايام
الحصـار الـذي فـرضه الـنظــام المبـاد
علـــى العـــراقـيـين تـــزامـنـــا والحـصـــار
الـدولي علـى العـراق، فـاذاقهم الـوان
الحـرمـان والتجـويع، ويـوم كـان راتب
اكـبــر مـــوظف لا يـكفـي لــشــراء عــدة
علـب سكــايــر، يــوم غــادر العـــراقيــون
عــراقهم فـاقــة.. كمـا يغــادرونه اليـوم
خـــــوفـــــا. وكــنـــــا نـــتحـلق حــــــول تلـك
البقعـة الارضيـة  الـتي يعـرض فيهـا
البـائع كتبـه بنسق مقـصود، فـالكتب
المتـداولـة سـريعـة الحـركـة اقـرب الـى
المـــشـتـــــري، والـكـتـب الخـــــاصـــــة، ذات
الــطلـب الخـــاص  والـــسعـــر الخـــاص
اقـــرب الـــى الـبــــائع، اهـتـمـــامــــا بهـــا،
وكـانت هنـاك كتـب )مضمـومة( تـكاد
تـكــــون ســــريــــة او هـي  كــــذلـك، وهـي
لاتـباع الا للـمعارف المـوثوقـين، وهذه
كـلهـــــا لــيــــســت اصلــيـــــة كــمــــــا يقـــــول
البـاعة، وانمـا استنـساخ، وكـم تعرض
الـبـــاعـــة بــسـبـبهـــا لمــشـــاكل جـمـــة مع
اجهزة امـن النظام المبـاد  التي كانت
تـراقـب بيع وتـداول مثل هـذه الـكتب
الممـنوعـة رسميـا، والتـي كانـت تدخل
الـبلــد بـطــرق ســريـــة، ولكـن مكـتـبــة
الـــرصـيف هـنـــا وفي هـــذا الــشـــارع، لا
تـــاتي نـشــازا علــى المــشهــد العــام له،
فـــــالـــشـــــارع كـله لا يـبــيع الا الـكـتـب،
وليـس فـيه ســوى المكـتبــات ومجلات
القـرطــاسيـة، ولـذا لـم نكـن نفـردهـا
عنه، وانمـا كنـا نعـدها جـزءا من كل،
وحـتـــى الـــزبـــائـن الـــذيـن اعـتــــادتهـم
واعتـادوهـا، هم من الـنخبـة المثقفـة،
ومـن الــطلـبـــة والمـعلـمـين والمـــدرسـين
والاسـاتـذة، وفي هــذا الشـارع يخـتفي
الـــتـــمـــيـــيــــــــز الجـــنــــــســـي والــــطـــبـقـــي
والاجـتـمــاعـي، ولا يـظهــر الا تـبــايـن
الـــــرغــبــــــات والهـــــوايـــــات والانــتــمـــــاء
الفكـري، ومكتـبة الـرصيف هـنا غـير
معـــزولـــة عـملـيـــا عـن الــشـــارع ايـضـــا
بــسـبـب وجـــود )مخــزن( خـــاص بهــا،
ـــــــــات( كــــمـــــــــا وان كـــــــــان في )الخـلـفــــي
يــسمــونهــا، اي في امــاكـن غيــر بــارزة،
والـــــســـبـــب هـــنـــــــا )تجـــــــاري ( بـحـــت،
فــالبــائع لا يجـد فـرصـته في المخـزن
في مـــــوقـعه الخـلفــي  للـتـــــواصـل مع
الــزبــائـن، ولهــذا يـضـطــر الــى حجــز
موقعه علـى الرصيف، وبالاتفاق مع
ــــــــــات  ومـحــــــــــال اصـحــــــــــاب المــكــــتــــب
القــرطـــاسيــة المـطلــة علــى الـشــارع ،
وربمــــــا دفع اجــــــرا لقـــــاء ذلـك، او ان
صاحب المكتبة يـشغل على الرصيف
من يعـمل عنـده بـأجــر، والبــائع هنـا
ثـــابــت المكــــان  ولا يغـيـــره لاي سـبـب
كـان، حتـى مـوظفـو البلـديـة  وامـانـة
بغـداد الـذين اعتـدنـا حملاتـهم، لمنع
الـتجــاوز علــى الارصفــة، يـتعــاملــون
مع بـاعة الكتاب في هـذا الشارع على
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 لقــد ابتـلعت ظـاهـرة سـرقـة الآثـار في العـراق ابـان
سقـوط النظـام السـابق حكايـات وقصصـا وتماثيل
وقـطع آثـاريـة لا تقـدر بـثمـن تحكـي سيــرة حضـارة
بـلغ عمـرهـا آلاف الــسنـين وكغيـرهــا من الـظـواهـر
التي أفـرزها زلـزال 2003 لم تلق الاهتمـام من قبل
الجهـات المعنية بمـا في ذلك منظـومة الاعلام التي
اعـتمـدت في تقـصي حـقيقـة الـسـرقـات الآثـاريـة في
ــــرغــم مــن أن ــــى مــصــــادر خــــارجــيــــة ب الاغلــب عل
الاشكــاليــة ذات شــأن محـلي عــراقي ،  فـلا يخفــى
علــى كل ذي علـم وبـصـيــرة ان  بـين اهـم  الاسـبــاب
الرئيسـة  هو ان أكثر المـؤسسات في هـذه القضية أو
تـلـك تــتـعــــــاون مـع وســــــائـل الاعـلام الخــــــارجــيــــــة
بمخـتـلف أشـكــــالهـــا ولا تـبـــدي الــتعـــاون ذاتـه مع
الاعلام العــراقـي لــذلـك يلجــأ الاخـيــر الــى تـلك
الــوســائل للـبحـث عـن قـضـيـته المحلـيــة!... نـســوق
هذه التوطئة لاننا بعد نقاشات واستعدادات قررنا
أن نجـري تحقيقـا عن آثـارنا العـراقيـة المسـروقة لا
الآثــار الــصيـنيــة!!وفعلا حــددنــا الخـطــة ووضـعنــا
المحـاور لاجراء هـذا التحقيق وانـطلقت بـنا سـيارة
الــصحــيفـــة الـــى كـــرخ بغـــداد حـيـث يـقع المـتـحف
الـوطني الـعراقـي والهيئـة العـامة لـلآثار والـتراث ،
استقـبلنـا الحـراس والاسـتعلاميـون بحفـاوة كبيـرة
ورحبــوا بنـا تـرحـيبـا حــاراً من بـاب المـؤسـســة حتـى
شعبـة العلاقات،عـرفنا بـأنفسنـا والمهمة التـي جئنا
مـن أجلهـا. قـال المــوظف مــرحبـا لــدينــا تعلـيمـات
مــوجهــة الـيـنــا مـن قـبل وزارة الــسـيــاحــة تــؤكــد أن
اجـــراء اي تحقــيق عـن المـتـحف وآثــاره المــســروقــة
يجـب أن يكــون بعلـمهــا ومــوافقـتهــا ، قـلنــا كـيف ؟
أجاب الموظف مـوضحا: ان توجه صحيفـتكم كتابا
الــى هيــأتنــا تــذكــر فـيه هــدف المـهمــة ومن سـيقــوم
بـانجـازهــا ونحن بـدورنــا سنخــاطب ديــوان وزارتنـا
ـــى اجـــراء الـتـحقــيق ، لاســتحــصـــال المــــوافقــــة عل
حــاولنــا اقنـاع المـوظف بـإجـراء الـتحقـيق ،فجـاءنـا
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الكـتب واعادتـها، بيـنما الـوقت الذي
نشتغل فيه وساعات العمل والاقبال
على الشـراء والحركة كلهـا في ساحة
التحـريـر محـدودة، ونـحن نعــاني في
احيان كـثيرة من الاجـراءات الامنية
الــتــي تمــنـعــنـــــــا  مــن الـعــمـل عـلـــــــى
الــــرصــيف بـــسـبــب وضع طــــارىء  او
بـسـبب مـزاج الـشـرطـة المـسـؤولــة عن
امـن المنـطقـة، او مـزاج )الـعصـابـات(
الـتـي تفـــرض )الاتـــاوة( علـــى عـمـــوم
بــاعــة الــرصـيف هـنــا  وهـنــا الخــوف
الــدائـم مـن ان يـضع احــدهـم كـيــســا
مملوءا بـالمتفجـرات  فيحصـد المئات
قتلـى وجـرحـى كمـا حـصل قبل أيـام
في سـاحـة الـطيــران حيـث راح المئـات
مـن عمـال المـسـطـر  ضـحيــة تفـجيـر
ارهــــابـي اجــــرامـي، وهـنــــاك الهـمــــوم
اليــوميـة الاخــرى، فبعـض الـزبــائن،
يخــــــاصــمـك لانــك تعــــــرض الـكــتــب
الـتــــابعــــة للــطــــائفـــة الـفلانـيـــة الـــى
جانب الكتب الـتابعة لطـائفة اخرى
ولا ينفع معهـم قولنـا اننا نـريد رزق
ـــــــــــر،  وبـعـــــــضـهــــم يـهـــــــــــدد الله لاغــــي
بـاستعمـال القـوة  ممـا يجبـرنـا علـى
اخفـــــاء بعــض الـكـتـب والـكــــراســــات
والــــدسـكــــات وسحــبهــــا مــن العــــرض
وعــدم اظهــارهـــا الا لمن يـســأل عـنهــا

ولا يثير الريبة او الشك.
وثمــة ملاحظـة نـود ذكـرهـا هنـا، هي
ان اغلـب بــــاعـــــة واصحــــاب مـكـتـبــــة
الـرصـيف لا يعـرضـون ولا يمـتهنـون
بــيع الــصـحف، وعـنــــد ســــؤالـنــــا عـن
الـــــســـــــر، قـــــــال احـــــــدهــم: ان بـــــــاعـــــــة
الـصـحف مجـمــوعــة اخــرى تخـتلف
عنـا، فهـؤلاء لهـم خبـرتهـم المختلفـة
والخاصـة، وهم ينـهضون في الـصباح
الــبـــــاكــــــر للـــــذهـــــاب الـــــى )بـــــورصـــــة
الــصحف(  وهـم يعـــرفـــون المـــوضـــوع
الــــذي يـــشــــد الـنــــاس  والـــصحــيفــــة
المقـــــروءة  ولهـم مــــواقـعهـم المحــــددة
بـــدقــــة علــــى وفق مـنــــاطق الحـــركـــة
والـــوقـــوف والـتجـمعـــات  والاســـواق،
واصحــاب مكـتبــة الــرصـيف يجــدون
في بـــــيـع الـــــــصـحـف وإرجــــــــــــاعـهــــــــــــا
ومــشــــاكلهـــا، وجع رأس هـم في غـنـــى
عنه  ومع ذلك يمـارسه بعضهم وهم

قليلون.
و اخــيــــــرا فــــــان مـكــتــبــــــة الــــــرصـــيف
بهـمـــــومهــــا الخــــاصــــة، ومـتــــاعــبهــــا
القــــديمــــة والمـــســتجــــدة، وحــــركــتهــــا
الـــراهـنـــة تــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل مـــؤشـــرا
ــــــــــــــــى مــهــــــمــــــــــــــــا مـــــــــضــــــــــــــــافــــــــــــــــا ال
مـؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات اخـرى مهمـة
ايــضـــا تـبـين الــــوجهـــة الـتـي تمــضـي
الـيهــا حــركـــة العـقل العــراقـي العــام
وهو يـسعى لتوسيـع مداركه الفكرية
والثقافية والعلمية وسد احتياجاته

المعرفية الاخرى.
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الظروف الامنية جعلت ترددنا على
هذا الشارع مختصرا.

جلـيل عـبــود نــاصــر - بــائع كـتـب في
شـارع 20 في البيـاع - يقول: انـا ابيع
الـكتـب منــذ 15 عــامــا وقــد انـتقـلت
الـى هـذه الـزاويــة من شـارع المـتنـبي
حـيـث كـــان والـــدي رحــمه الله يـبــيع
الـكــتــب هــنـــــاك، وكـــــانــت المــنــــطقـــــة
بحـاجـة الـى اخـتصـاصـي، كمـا انهـا
تــتفـق مع ظــــروفي كــــونـي سـكـنــتهــــا،
وكـمـــا تــشـــاهـــد فـنحـن هـنـــا نعـــرض
الـكـتـب الـتـي هـي دائـمــــة الحــــركــــة،
اضف الـيهـــا تلك الـتي نـشــأ علـيهــا
طـلب جــديــد مـثل كـتب )المـسجــات(
او ادب  المــــوبــــايـل اذا صح الــتعـبـيــــر
)الجـــــــوال( وهــي تحـــــــوي دارمــيـــــــات
غرامية واخوانيات وغير ذلك مثل-
دك روحه ست مــرات وانكلب هـزاز -
جوالـي هم شيطـان يعرفـكم اعزاز-،
وطـــرف ونكـــات خـــاصـــة بـــالـــرســـائل
القـصيـرة  ورســائل المنــاسبــات  وهي
باللغتين العربية والكردية  وبعضنا
يـعـــــــرض كـــتـــبـــــــا مـــن هـــــــذا الـــنـــــــوع
بالـتركمـانية والـسريـانية ايـضا وكل
مــا تطـرحـه المطـابع في هـذا المجـال،
كـمـــا ان هـنــــاك طلـبـــاًَ كـثـيــــراً علـــى
دواويـن الــشعــر الــشعـبـي، وبخــاصــة
مجـــامـيع مــظفـــر الـنـــواب وعـــريـــان
الــــســيـــــد خـلف  واخـــــريــن، وهــنـــــاك
الكـتـب الـــديـنـيـــة  وكـــذلك الادعـيـــة
وقـصــائــد المــراثـي الحــسـيـنـيــة، كـمــا
نـبــيع القـــرطـــاسـيـــة وصـــور المـــراجع
الـدينيـة وعبـد الكريم قـاسم والعلم
العــراقـي المـطـبـــوع علــى ورق خــاص
بـــاحجـــام مخـتلفــة حــسـب الـطلـب،
امــا الـــوارد اليــومـي فهـــو جيــد جــدا
وافضل مـن ايام زمـان  برغـم تاثـرنا
بـــــالـــــوضع الامـنــي  وقلـــــة ســـــاعـــــات
العـــمل  وايــــــام مـــنــــــــــــــــــــــع الـــتجــــــول

الكثيرة 0
رشيد حواس السوداني  –بائع كتب
في سـاحة الـتحريـر يقول: مـا ذكرته
عـن نـــوع الــطلـبــــات صحـيح فـنحـن
هــنــــــا ايـــضــــــا نعــــــرض ونــبـــيع كــتــب
)المــــسجـــــات( الخـــــاصـــــة بـــــالجـــــوال،
ورســــائل الغـــرام، والـــشعـــر الـــشعـبـي
والادعـيــة الــديـنـيــة   وكـيفـيـــة تعلـم
اللغــات الاجنـبيــة والملازم المــدرسيــة
والقـرطـاسيـة وصـور المـراجع  وكـتب
المــراثي الحـسيـنيــة ودسكـات المـوالـد
الـنـبـــويــــة  وحفلات الـــذكـــر   ونـبـيع
اشـيــاء اخـــرى لهـــا علاقــة بـــالكـتـب،
كـالمحـافـظ والالبـومـات، ومــشكلـتنـا
هنــا ليـسـت اللـصــوص فقـط  وانمـا
في عـملـيـتـي )الـتفـتـيح والـتعــــزيل(
فـــالمخـــزن الـــذي نـــأتـي مـنـه بكـتـبـنـــا
واغراضـنا بـالعربـات اليـدوية، بعـيد
عـن هـنــا، ونــسـتغــرق وقـتــا لـتــرتـيـب

الاعــداديــة  –تقـــول: منـــذ اكثـــر من
اربعـين عــــامـــــا  ونحـن نــــرتــــاد هــــذا
الـــــشــــــارع  ونـــــشــتــــــري مـــنه الـكــتــب
والمـــســتلــــزمــــات المــــدرسـيــــة، وبــــاعــــة
الــرصـيف اقــرب الـينــا مـن اصحــاب
المـكـتـبــــات المعــــروفــــة، فهـم يـبــيعــــون
بسعـر ارخص، وتعـاملهم اكثـر ليـنا،
ولم يتغير الكثير في الوضع  ولكننا
نشاهـد اليوم كتبـا كانت ممـنوعة في
الـســـابق، ونحـن ورثنـــا حب الـكتــاب
عـن رب اســرتـنــا –المــرحــوم زوجـي –
الذي كـان ياتـي الى هـذا الشـارع كل
يــــوم جــمعــــة ويعــــود الـيـنــــا محــملا
بـــالكـتـب  ويحـــدثـنـــا عـنهـــا ويحـبـب
قــراءتهــا الــى نفــوسنــا، ويـحمـل لنــا
ايـضا مـا يحتـاجه الاولاد من الملازم
المسـاعدة في الـدراسة  والقـرطاسـية
الـلازمـــــــة كـل بـــــــدايـــــــة عـــــــام دراســي
جديـد، الامور لم تتغيـر كثيرا ولكن

معلومـاتي ويوسع معـارفي ومداركي،
ومنـذ وعـيت قـيمــة الكتـاب وانــا آتي
هــنـــــا، واعـــتقـــــد انـــي بعــــــد سقـــــوط
الـنــظـــــام شهــــدت ثــــورة في عـنــــاويـن
الكـتـب المعـــروضـــة ســـواء في مكـتـبـــة
الـــرصـيـف او في المكـتـبـــات الاخـــرى،
حـتــــى انـي صــــرت اتــــردد مــــرتـين او
ثلاث مــرات في الاسـبــوع، اسـتجــابــة
لــــشهــــوة الـكـتــــاب، ورغـبـتـي في ســــد
نـواقـص مكـتبـتي الـشخـصيــة، انهم
يعـرضــون اليــوم عنـاويـن كنــا نحـلم
بهــا، لقـــد كنــا محــاصــريـن ثقـــافيــا
زمنـا طــويلا، واليـوم نـشهـد الحـريـة
في الميـدان المعرفي والثقـافي والعلمي

على الرصيف 0
-الـسيـدة خـديجـة مـراد  –ربـة بـيت
تـرافق ابـنتيـها الـقادمـتين بحثـا عن
ـــــــــــاء ـــــــــــوم الاحــــي مـلازم تـخـــــــص عـل
والانجلـيـــزيـــة الخـــاصـــة بـــالـــدراســـة
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الطـلب علــى الكـتب الـديـنيــة عمـره
بــــــدأ مـع سقــــــوط الــنـــظــــــام المــبــــــاد،
وبخــــاصــــة كـتـب الـــشهـيــــد الـــسـيــــد
محـمــــد بــــاقــــر الــصــــدر رحــمه الله،
ونحــن نــبـــيع هــنــــــا القـــــرطـــــاســيـــــة
وملحقـاتهــا ايضـا، وهـذه الـصفحـة
في عـملنـا لم تـتغيــر، لكنـني لا انكـر
تــــاثـيــــر الـــــوضع الامـنـي وســــاعــــات
العـمل الـقلـيلـــة  الـتـي نـــشغـلهـــا في
اليـوم، وحـرمــاننــا من يـوم الجـمعـة
يــومنـا المـشهـود، امـا واردنــا اليــومي،
فهـو مـستـور والحمـد لله، لـكنه فقـد
انـتــظــــامـه القـــــديم، ومع ذلـك فــــان

يوما يعوض الاخر.
عبــد الــزهــرة فــرج  –معـلم مــدرســة
ابتــدائيـة في مــدينــة الصـدر  –احـد
الــرواد البــاحثـين عن بهجــة الكتـاب
كـمــا يــصف نفــسه ويقــول: انــا هـنــا
بحــثــــــا عــن الـكــتــــــاب الـــــــذي يغــنــي

ــــــــوال والـــنـــــــســــــــوة يـــــطـلـــبن كـــتـــب ن
الـــــسعــــــداوي، ومــــــا زال المــــــراهقــــــون
يـطـلبــون اشعــار  نـــزار قبـــاني وكـتب
الــرســـائل الغــرامـيــة، وهـنـــاك طلـب
مــتـــصــــــاعــــــد ومــن الجــنــــســين ومــن
جميع الاعـمار على الكـتب الخاصة
باسـتخدامـات الكـومبـيوتـر   ومازال
هنـاك بعـض كبـار الـسـن من يـبحث
عن كتاب )رجوع الشيخ الى صباه(.

وخـــــروجـــــا علـــــى الـــطلــب العـــــام، او
توافقـا معه ومع الظـروف السـائدة،
يبــرز طلـب هنــا وهنــاك علــى كتــاب
يعالج قضـية سياسية  او اجتماعية
سـاخنـة، كمـا حصل في الـطلب عـلى
كتـاب السفير الاميركي السابق بول
بـــريمـــر )سـنـتــي في العـــراق(  الـــذي
استنـسخنـاه  ونفـدت الكميـات التي
عــرضـنــاهــا بــســرعــة، وكــان الــطلـب
علــيه شــبه عـــام، وهـنــــاك ارتفـــاع في
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الـرصيف كـظاهـرة حضـارية  ولـيس
تجــــــاوزا  مقــيــمــين طــــــابع الــــشـــــارع
الــتــــــاريخــي  وهـــــويــته الــثقـــــافــيـــــة،
وعـدوهم الـوحيـد هنـا كمـا يقـولون،
هـــــو المـــطــــــر، فهـــــو لا يــنـقع كــتــبهــم
وحــسـب، بل يـطــرد عـنهـم الــزبــائـن،
وقــد احـتــاطـــوا له بـتغـطـيـــة الكـتـب
بطبقة مـن النايلون الـشفاف، حتى
يــتــمـكــن الـــــزبـــــون مــن اســـتعـــــراض
عنـاويـن الكتـب، لكنهـم لاحيلـة لهم
في حمايـة الزبون من زخـات المطر 0
ويقـول البـائع  –جـاسم الـشمـري –
)احـد قدمـاء باعـة مكتـبة الـرصيف
في شـارع المتنبي(: لـيس المطـر وحده
عـدونـا، فهـو بـالاضـافـة الـى تمكـننـا
من مواجهته  ومعـرفتنا به، لا ياتي
في العـــــام الا ايـــــامــــــا قلائـل، ونحــن
نـــــواجـهه بـــنفــــس الـــتحـــــدي الـــــذي
نـواجه به تقلبات المنـاخ، فالعواصف
الـتـــرابـيـــة  وحـــرارة تمـــوز وآب تـفعل

فعلها في قمع حركة الشارع 
ولكن هناك هم مضاف نواجهه، هو
هــم )لـــصــــــوص الـكــتــب(  واذا كــــــان
هـنــــاك محـتـــرفـــون في هـــذا المجـــال
نعـــــرفهـم  ونـكــــافـحهــم ونخــضـعهـم
لـــرقـــابـــة مــشـــددة، فـــانـنـــا لا نمـلك
وسيلـة للتعـامـل مع بعض المـثقفين
ومـنهم مـشهــورون، وهم يـسـرقـون او
يحــاولــون ســرقــة او اسـتـبــدال هــذا
الكتاب او ذاك،  وحين ياخذ الكتاب
ويمـــضـــي، ونلاحـقه لاســتــــــرجـــــــاعه
يــــدعــي انه نـــسـي ان يــــدفع الـثـمـن،
وهـــــــؤلاء الـهـــــــواة اهــم اســـــــالــيــبـهــم
ـــــــــان المــــتـجـــــــــددة، وفي اغـلــــب الاحــــي
ينجحـون معنـا، ذلك ان مـظاهـرهم
لا تـوحي بنيـاتهم، وتجعلنـا نغفلهم

ولا نضعهم في الحسبان.
البائع خلف رويهي  –سوق السراي
 –يقـول: تسـال عن الكتـب الرائـجة
هـذه الايام  واقـول لك نحن هنـا لم
يخـتـلف مــــؤشــــر الـــطلـبــــات كـثـيــــرا
عـنــــدنــــا، فــــزبــــائـنـنــــا هـم مــثلا مـن
الادبـــــــاء، وهـــــــؤلاء يـــــســـــــألـــــــون عــن
الاصــــــدارات الجــــــديــــــدة في مــيــــــدان
الــشعــر والـنقــد والــروايـــة والقـصــة
والمـــســــرح والـفلــــسفـــــة، ونحـن نــــزود
هـــــؤلاء بمـــــا تـــضـخه لــنـــــا مـــطــــــابع
بــيــــــروت، وفي هــــــذا المجــــــال  يـــبقــــــى
ميـدان الكتب المتـرجمة هـو الغالب،
ويــاتي الـينـا الـطلبــة، وهم يـبحثـون
عــن )الملازم المـــســــاعــــدة( لـــــدروسهـم
ومــن جــمـــيع المـــــــراحل الــــــدراســيــــــة
وكـــــــــــــذلـــك هـــــم يـــــبــحـــــثـــــــــــــون عـــــن
القـــرطـــاسـيـــة الـــرخـيــصــــة والكـتـب
والمـــــــراجـع الـــتـــي يـــــــؤشـــــــرهـــــــا لـهـــم
اســاتــذتهـم، امــا الـطلـب العــام فهــو
مخـتـلف بحــسـب اخـتلاف الجـنــس
والعـمــــر، ولكـن مـــا زالـت  الفـتـيـــات
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مكتبة الرصيف

البحــــــــــــــث عن الحقيقـــــــــــــــة علــــــــى أرصفـــــــــة الشـــــــــــــوارع!
بغداد/ صافي الياسري

 كنا نعرف ما نسميه اليوم )مكتبة الرصيف(، على ارصفة شارع المتنبي البغدادي  وسوق
السراي وحسب، حيث يفترش باعة الكتب الرصيف، ويعرضون بضاعتهم  من كتب في الادب
والشعر  –الرواية والمسرحية والقصة، وفي الفلسفة والاجتماع  والدين والسياسة  والعلم
والتكنولوجيا  والطب، وحتى مجلات بردا  الفرنسية المتخصصة  بالازياء والحياكة، والصحف

القديمة، وكل ما يخطر لك ببال ولا يخطر، وكانت الحركة في هذا الشارع كما هو معروف لدينا
نحن رواده المخضرمين، تشتد يوم الجمعة، فمن باحث عن كتاب معين في مجال اختصاصه،

كدارس او تدريسي، او محب للاطلاع، الى بائع محتاج، ربما عرض مكتبته الشخصية كلها
للبيع، وقد حدث ذلك عدة مرات، 

يمـارسون اعمـالهم، عربـات البالات، وبـائعو الصحف،
وبـائعو الحـاجة بـ)250( دينـاراً، وبائع التكـة، وعشرات

الحاجات الاخرى.
جبـار خلف يـبيع ملابـس البـالات في عـربـة مكـشـوفـة
قــال: انــا هنــا منــذ أكثــر من ثـلاث سنــوات، ولا أغــادر
مكـــانـي وكل مـــا يـفعـله هـــؤلاء الأوغـــاد، هـــو )رفــســـة

الموت(.
وطـالب احـد المــواطنين الـصحف بـأن تكتـب عن قنـاة
الـزوراء وتمنع بثـها، لانهـا تنشـر السمـوم بين الـناس،
وتـــدعــــو للــطــــائفـيــــة والقـتل، واضـــاف: هـــذه لـيــسـت
ديمقراطيـة ان تترك قنـاة فضائـية تدعـو للقتال بين

المواطنين، انها الفوضى بعينها.
واسـتـمــــر الحــــديــث مع هــــؤلاء المــــواطـنـين، وكـــــأنهـم
يمتلكون مفاتيح التغيير والاصلاح.. نعم الحياة من
صنع هؤلاء الـذين يؤمنون باستمراريتها وليست مع
اولـئـك القــتلــــة الــــذيــن يقـتـنــصــــون لحــظــــة غـفلــــة،

وينثرون موتهم بين الابرياء!

الـعنف والـقتل والإرهــاب، فلن يـزيــد النـاس، الا هـذا
الاصرار على المواصلة.

امـراة واقفة قـرب جداريـة فائق حـسن، تبكـي بصمت،
اقـتـــربـت مـنهـــا، وســـألـتهـــا: هل لــــديك احـــد في هـــذا

الانفجار.
اجـابت دون ان تـنظــر في وجهي: كل هـؤلاء ابنـائي، لا
فــــرق عـنــــدي بـين ابـنــــائـي وبـين هــــؤلاء.. اشـتــــد بهــــا

الغضب قائلة:
لمـاذا يمـوتـون بهــذه الطـريقـة، مـاذا يـريــد منـّا صـدام،

حتى بعد رحيله يريد ان يوزع الموت على ابنائنا؟!
مـــواطـن آخـــر قـــال: هــــؤلاء لا يحـملـــون ايـــة ذرة مـن
الإنسانـية، هم ليسوا من الاسلام ولامن أي دين. هم
مـجرمـون وقتـلة ومـن اعوان المـدحور صـدام، وان شاء
الله النتـيجة النهائيـة لصالح هؤلاء الأبـرياء، ويبقى
صـدام اسود الـوجه، تطـارده اللعنـة في الجانـب الآخر
من سـاحـة الـطيـران، بمــواجهـة الـطــريق القــادم من
الخـط الـســريع بـاتجــاه البـاب الـشــرقي، كــان البـاعـة

حـمامـات فائـق حسن وجـهها لـتبكي كل هـذا في هذه
الــصبـيحــة المـغبــرة، هــذه الــصبـيحــة المـطــرزة بــالمــوت
الزؤام، صبيحـة يوم الثلاثـاء 12/12/ ..2006 الحياة
تبـدو في ساحـة الطيـران كأنهـا تريـد معانـدة الحياة،
لـكن الـبقيــة البــاقيـة مـن العمــال والبـاعـة والكـسبـة
سـرعان مـا يعيـدون الحيـاة الى الـساحـة. سرعـان ما
يمــسحــون الــدمــوع ويمــسكــون بـــالمعـــاول والمكــانــس،
يـنـظفــون الــســاحــة مـن بقــايــا المــوت المــؤطــر بـتـلك
الـسيارة المشـؤومة بعد سـاعة أو اثنتـين أو ثلاثاً نجد
الحـيــاة مـن جــديـــد، كل شـيء يعــود الـــى مكـــانه، انه
الاستئـناف الـذي هو ديـدن العـراقي في كل الـظروف

الصعبة.
احد الـعمال وقـد نجا بـاعجوبـة من ذلك المـوت قال:
هــذا أسلــوب قــذر في الـتعـــامل مع الابــريــاء، أسلــوب

جبان، ان تفجر سيارة عن بعد وتقتل الابرياء.
كان يتكلم وعنـده اصرار على مواصلـة الحياة، برغم
كل شيء، بـرغم كل ما يجري لقـد ايقن هذا المواطن
البــسيــط، ان الحيــاة تــسيــر، ولا يــوقفهــا شيء امــام

فجــــأة تــــومــض الـــسـمــــاء، وتـنــبعــث رائحــــة المــــوت مـن
الأرض، وتـتنــاثــر الـشـظــايــا، وتـتنــاثــر الأشلاء، ويعلــو
العـويل، وتـتسـارع سيـارات الإسعـاف وشـرطـة النجـدة،
وعــربــات المــارة، وأيــدي أهل الـنخــوة والـشـيـمــة، بــرفع
الأشـلاء، أشلاء عـمـــال بـــانـتــظـــار فـــرصـــة لاسـتـثـمـــار
أذرعهــم، لكــسـب قـــوت يـــومهـم، وســــد رمق أطفـــال، في
الطريق هـم، ليلاقوا آباءهم عنـد العصر، وقبل حلول
الــظـلام، أشلاء بــــائع الــشـــاي، وهـــو يـــزق الــصحـــو في
أقــداح، وينـحنح، وهــو يبـسـمل ليـواجه يـومـاً جـديـداً،
أشلاء بـــائع الفـلافل الملــطخـــة يـــداه بـــدهـن الحـصـــة،
أشلاء بائـع الصحون وهو يـواجه فرناً آخـر على غفلة
مـن الـــزمـن. أشلاء عـــابـــر سـبـيل ذاهـب الـــى كـنــسـيـــة
الأرمـن الارثــــوذكـــس، لـيـــــؤدي صلاة المحـبـــــة علـــــى كل
الحـاضرين في أرض السواد، أشلاء فتـاة تروم الوصول
الــى الـــزعفــرانـيــة، أو مــريـض يــريــد ان يـتــشــافــى في
مستـشفى ابن الهيـثم، أشلاء وأشلاء وأشلاء، دماء في
كـل مكــان مـن ســاحــة الـطـيــران، قــرب جــداريــة فـــائق
حـــســن، أشلاء الـــسـيـــــارة المفـخخــــة، وبـقع دم، تــــديــــر

حـضــارات مــا بـين الـنهــريـن الـتـي كــانـت تعــرضهــا
المتاحف. وكان المتحف الوطني العراق يضم بعض
القـطع الأثــريــة التـي يعــود عمــرهــا لعـشــرة آلاف
سـنــة مــضـت، مـن أولــى الحــضــارات الـتـي عـــرفهــا
العــالم. وتـضمـنت بعـض المخـطـوطـات الـتي كــانت
موجـودة بالمتحف عـرضا لتطـور الكتابـة والحساب
والعجلــة والــزراعــة بــالاضــافــة الــى مـجمــوعــة من
الآثــار تـنـتـمـي الــى عهــد الــســومــريـين والـبــابلـيـين

والآشوريين لاتقدر بثمن. 
وكــانت آثــار من مــدن بــابل وأور ونـينــوى القــديمــة
معـــــروضـــــة أيــضـــــا في المــتـحف. ومــن بــين الآثـــــار
المعروضة قـيثارة فضية عمـرها أربعة آلاف عام من
أور، ومـنـــاضـــد ومــصـنـــوعـــات خـــزفـيـــة مــن حقـب
ـــاريخـيـــة مخـتـلفـــة. كـمـــا نهـب مـتـحف المـــوصل ت
وأشعلت الـنيـران في المكـتبــة الإسلاميـة في بغـداد و
التـي تضم مخطوطـات أثرية من بيـنها واحدة من

أقدم النسخ الموجودة من القرآن. 
وقــد وصل عــدد المـســروقــات الــى مـئــات الآلاف مــا
يصـعب تعـويـضه في حـال عــدم الكــشف عن أمــاكن
اخــتفـــائهــا واعـــادتهــا الــى رفــوف المـتـــاحف الـتـي

استباحها اللصوص والناهبون.
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من التـوصيـات الـتي تهـدف الـى الحـد من الأضـرار
الناتجة عن أعمال النهب التي يشهدها العراق. 

وطـالب المـؤتمـر بفـرض حمـايـة فـوريـة علـى جـميع
المــواقع ذات القـيمــة التــاريـخيــة، وبحـظــر الإتجــار
بـالآثار العـراقية، وإيـفاد بعثـة دولية إلـى العراق في

أقرب فرصة لتقييم حجم الخسائر.. 
وطالبت اليـونسكو حكـومات العالـم بتقديم الدعم
المادي لعمليات اسـتعادة القطع الأثريـة وترميمها.
وكـانـت ايطـاليـا أولـى الـدول التـي تبـرعـت من أجل
تـرمـيم الآثـار، مـتعهـدة بــدفع 254 ألف دولار لهـذه

العملية. 
ـــرئـيــس و قــــدم ثلاثـــة مــسـتــشـــاريــن ثقـــافـيــين لل
الامـريـكي جـورج بــوش استقــالاتهم مـن منـاصـبهم
احتجاجاعلـى فشل القوات الامريكية في منع نهب
مــتحـف بغــــداد. وقــــال الــــرجــــال الــثلاثــــة الــــذيــن
اسـتقــالــوا مـن احــدى اللجــان الـثقــافـيــة بــالـبـيـت
الابيـض انه كــان يجــدر بــالقــوات الامــريـكيــة بــذل
جهــد اكبــر لحمــايــة مـتحف الآثــار العــراقي. وقــال
احـــد المــسـتــشـــاريـن واســمه ريـتــشـــارد لانـيـيـــر إن
الــولايــات المـتحــدة تعــرف ثـمـن الـنفــط ولكـنهــا لا
تعــرف قـيـمــة الآثــار الـتــاريخـيــة وقــال ان الجـنــود
الامــريـكيـين اظهــروا لامبــالاة تــامــة حيــال التــراث
الــثقـــافي لـلعـــراق. يـــذكـــر أن أعـمـــال الــنهـب الـتـي
شهـدهـا العـراق دمــرت مجمـوعـات فـريــدة من آثـار

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

العـامة لحفـظها لحين اعـادتها الـى العراق عنـدما
تسمح الظروف بذلك.

متى كانت البداية..؟!
تــؤكــد أغلـب الــدلائل والحــالات أن عـملـيــات نهـب
الآثـار العــراقيـة وتهــريبهـا ، بـدأت بــشكلهــا المنـظم
والمـتطــور الخطـر بعـد الحـرب العـراقيـة الايـرانيـة،
وغـالبا ما كانـت أصابع الاتهام توجـه بشكل مباشر
الــى أرشــد يــاسـين ، تحــديـــدا ، لكـن مــا أن سقـط
النـظـام الــسيـاسـي المبــاد، حتــى تعـرضـت المتــاحف
العـراقيـة علــى مسـاحـة الـوطن الـى عـمليـات سلب
ونهـب لاهـم المـكـتـنـــزات الآثـــاريـــة في ســــابقـــة لـم
يـشهـدهـا التـأريخ العـراقي علـى مــر العصـور، فقـد
تمـت ســرقــة قــطع آثــاريــة نفـيــســة، تـضـم تمــاثـيل
وقـطعـا بـرونـزيـة وأخـرى مخـتلفــة من حـيث المـادة

والحجم والشكل والقيمة التأريخية.
ماذا حصل للآثار العراقية بعد

سقوط النظام مباشرة؟
أعـرب خبيـر آثار أمـريكـي عن اعتقـاده بأنه قـد بدأ
ــــالفـعل طــــرح القــطع الأثـــريـــة الـتــي نهـبـت مـن ب
المـتـــاحـف العـــراقـيـــة للـبــيع حـــول العـــالـم. وقـــال
الـبــروفـيــســور مــاكجــوايــر جـيـبــســون أمــام مــؤتمــر
لـعلـمـــاء الآثـــار نــظـمــته مـنــظـمـــة الأمم المــتحـــدة
لـلتربية والـعلوم والثقافـة، اليونسكـو، في العاصمة
الفرنـسية باريس: إن قـطعاً أثرية يعـتقد جيبسون
أنهــا مـن مقـتـنـيــات المـتـــاحف العــراقـيــة، عــرضـت
لـلبـيع في بــاريــس وطهــران. وقــال خبــراء الآثــار إن
المتـاحف العـراقيـة تعـرضـت لثلاثـة أنــواع مختلفـة
مـن الــســــرقــــة، وهـي أعـمــــال الــتخــــريـب والــنهـب
الفـرديـة، وسـرقــات لقـطع أثـريــة محـددة بـتكلـيف
مـن عـصــابــات إجــرامـيــة، إضــافــة الــى مــا وصفــوه
بــأعمــال تخــريـب ثقــافي متـعمــد بــدوافع ديـنيــة أو
سياسيـة. وعلى صعـيد آخر، قـدم المؤتمر مجـموعة
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تلـك الـــدائـــرة ، أرشـــد يـــاسـين الـــذي كــــان يعـــد )
)السمسار(( الاكبر لتجارة وتهريب الآثار العراقية
، وما حديث الشـاحنات السودانيـة المبردة، ببعيد و
ـــالـلحـم الــســـودانـي ـــة ب ـــأتــي محــمل الـتـي كـــانـت ت
)مـسـاعــدات للــشعب( ثـم لتعـود مـحملــة بعـشـرات
القـطع الآثـاريـة ، مـخبــأة داخل ثلاجـتهـا ومـن ثم
تتحـول الـى بـورصـات تجـارة الآثــار المحظـورة، ومـا
حصل للمتحف الوطني العراقي في بغداد بحسب
مـا أعلنته اليـونسكـو، حصل لاكثـر من مائـة موقع
أثــري عــراقـي يعــود لـفتــرات تــأريـخيــة مـتعــددة في
بغداد وبـابل وسامـراء وأور ونيـنوى ومـدن تأريخـية
اخــرى ، ربمــا مــازالـت تـتعــرض لعـملـيــات ســرقــة
وتخــريـب مــسـتـمــريـن، بـيـنـمــا وصل عــدد القــطع
المـسروقـة الى اكـثر مـن 170 ألف قطعـة لم يـضبط
مــنهـــا حـتـــى الآن ســـوى مـــايقـــارب الــثلاثــين ألف
قــطعـــة ، داخـل العـــراق والـــدول المجــــاورة وبعــض
الــدول الاوربيـة ، ويـشيــر التقـريـر الــى أنه بحـسب
احـصــائـيــة رسـمـيــة صــدرت عــام 2002 ، فــان عــدد
القـطع الآثــاريــة المفقــودة مـن المتــاحف العــراقيــة

بلغت 4000 قطعة.
وبحـسـب التقـريـر ، أكـدت دائــرة الكمــارك الاردنيـة
الـعامـة ،علـى لسـان النـاطق الاعلامي فيـها عـزمي
مسامـر، أن الدائرة اتخذت الاجراءات الفاعلة لمنع
تهـريب الآثار العراقية عبـر الاردن واهمها استنفار
ملاكــات الــدائـــرة العــامــة في المــراكـــز الكـمــركـيــة
والمـطـارات وخـاصـة مـركــز كمــرك الكـرامــة المقــابل
لــطـــريـبــيل ، لـلعـمـل علـــى ضـبــط الآثـــار وحــشـــد

التأييد في مجال مكافحة تهريب الآثار.
وفي حــــال ضــبــط أي قــطعــــة أثــــريــــة فــــان دائــــرة
الكـمــارك )كـمـــا أوضح مــســامــر( تحـتفــظ بـتـلك
القطـعة لحين الـكشف عنهـا من قبل خبـراء الآثار
من دائـرة الآثــار العـامــة وتنـظـيم قـضيــة كمــركيـة
بحق المـتــورطـين قـبل تــسلـيـمهــا الــى دائــرة الآثــار
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صـوته قاطعا باتا: أخـي لايجوز هذي تعليمات!!...
خــرجنــا مـن الهـيئــة بــأوراقنــا بيـضــا عــائــدين الــى
الصحيفـة ، و فعلا خـاطبنـا الهيئـة بكتـاب فيه من
الـتحـيــات الـطـيـبــات راجـين فـيه تــسهــيل مهـمـتـنــا
الصحفيـة ، بطبيعة الحال ، أجـرينا مئات المهام في
مختلف الموضـوعات الحياتية والفكرية والسياسية
والثقافية ووو، حتى أفل صيفنا اللاهب ولم تتكرم
الهـيئــة الــى الآن، حتــى بمبــادلـتنــا التـحيــات علــى
الاقل!! ما اضطرنا الى أن نعيـد كارثة سرقة الآثار
علـى صفحــات صحيفـتنـا علـى مـاتـوفـر لـدينـا من
معلـومـات ومصـادروأخبـار تنـاقلتهـا وسـائل الاعلام

المختلفة.        
مكتنزات لا تقدر بثمن..

تعـرضت مئـات القطع الآثـارية والـتأريخـية الـنادرة
في العـراق ، الــى النـهب واللـصــوصيـة مـن المتــاحف
والمكـتبـات الـوطـنيـة العــراقيـة ، وكــذلك من المـواقع
الآثــريــة المـنـتــشــرة علــى مــســاحــة الــوطـن ، فقــد
أسـتهــدفـت هــذه الــذاكــرة الحـضــاريــة والمعــرفـيــة ،
عــشـيــة سقــوط  الـنـظــام الــســابق في نـيــســان 2003
مـنـظــومــات وشــبكــات تجـــارة ، محلـيــة واقلـيـمـيــة
وعــالمـيــة ، وهــربـتهــا الــى دول الجــوار ومخـتفـيــات
أخــرى مــا زلنــا نجـهلهــا الــى الآن نحـن العــراقـيين
أصحـاب الحق في هـذه المكتنـزات التي لا تقـدر بأي
ثـمن، ويـشيـر أحــد التقـاريـر الــى أن هنـاك )1347(
قـطعــة اثــريــة نــادرة تم ضـبـطهــا مـن بـين )15000(
قـطعـة اثـريـة كــانت مـسجلـة ، جـزءا مـن مقتـنيـات
المـتحف الــوطـنـي العــراقـي في بغــداد، اضــافــة الــى
بعـض المــواقع الاثــريــة الـتي جــرى تنـقيـبهــا والـتي
ســرقـت عـشـيــة الــسقــوط  وبخــاصــة بعــد أن هــرب
حــراسهــا ، فــضلا عـن غـيــاب الحـمــايــة الــســريعــة
والبـديلــة من قــوات التحـالف ، ويـؤكــد التقـريـر أن
ثمة عمليات سرقة منظمة ، قادها نفر من الدائرة
القـريبة التي كـانت تحيط بصـدام ، وكان على رأس
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ساحـــــــــــــة الطيــــــــــــــران ... ذاكــــــــــــرة للــــــــــموت
بغداد/محمد شفيق

الآثـــــــــــــــــار العراقيــــــــــة في قبضــــــــة
اللصـــــــــــــوص والمــــــــــــافيــــــــــــــــــات العالميـــــــــــــــة..

بغداد / المدى


